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مقدمة : 

لما كان القلب يُوصف بالحياة وضبدّهاء ويُوصف أيضاً بالصّلاح والفسادء القسم 
بحسب ذلك إلى عَدَّة أقسام» وقد دلت النصوص الشرعية على هذا عدم ومن هذه 
النصوص قوله تعالى: (ِلِيَجْعلَ ما يُلْقِي الشَْيْطَانُ فثتة للَّذِينَ في لوبهم مَرَض وَالْقَاسِيَة 
قَلُوبْهُمْ وَإنَّ الظالمينَ في شقاق بعيد (08) وَلِيَعلَمَ الَذِينَ أوثوا الْعلم أنه الك من رَبك 
فَيُوْمِنُوا به فَتُخْبِتَ لَه قَلُوبْهُمْ وَإنْ الله لهاد الذين آمَنوا إلى صراط مُستقيم (4 5)) 
[الحج: ٣١ء‏ 05 ]. 

قال ابن تيمية رحمه الله -مُعلّقاً على الآية-: "جَعَلَ اله لَه الوب ثَلَانَةَ أَقْسَام : 
اسي وَذَاتَ مَرَضٍء وَمُؤْمِنَةَ مُخْبِتَةَ ؛ وَذَلِكَ ِأَنّهَا إما أن تَكُونَ حاف الأ فين للح 
اغْتِرَافًا وَإِذْعَانَا أو لا تَكُونُ يَابِسَةٌ جَامِدَةٌ . 

ف"الْأوَلُ" هو الْقَاسِي وَهْوَ الْجَامدُ ليان يمَذزلة الْحَجَرٍ لا يَنْطَبِعْ وَلَا يكب فيه 
لإيمَانُ وَلا يَرْتّسِمْ فيه الْعلْمُ ؛ لِأَّ لك يَسْتَدْعِي مَحَلا لينا قَابًا.. 

و"الثّانِي" لا يَخْلُو إِمّا أَنْ يَكُونَ الْحَقَ تَابنَا فيه لا يَرُولُ عَنْهُ لقره مَعَ لينه أو 

يَكُونَ لِينْهُ مَعَ ضَعْف وَانْحِلَاكٍ . فالتاني هُوَ الذي فيه مَرَضٌ وَالْأَوَنُ هو القوي اللْيْنُ . 

وَدَلِكَ أن القَلْب بِمَنْزلَة أَغضاءٍ الْجَسَدٍ كَالْيَدٍ متلا فَإِمَا أنْ تَكُونَ جَامِدَةٌ يَابِسَهَ لا 
توي وَلَا تَبْطِئْنُ أو تبط بِعْنْفٍ فَذَلِكَ مِثْلُ الْقلْب الْقَاسِي أَوْ تَكُونَ ضَعيفة مَرِيضَة 
عاجزةٌ لِضَعْفِهًا وَمَرَضِهَا فَدَلِكَ مل الذي فيه مَرَضٌ أو تَكُونَ بَاطشة بقُوّةِ وَلِينِ فَهُوَ مِئْلُ 
اقب ۽ الْعَلِيم الرّحِيم فَبِالرَحْمَةٍ خَرَجَ عَنْ الَو وَبِالْعلْم خَرَجَ عَنْ الْمَرَض ؛ فَإِنَّ الْمَرَضَ 
مِنْ الشكُوك وَالشبُهَات. وَلِهَدَا صف مَنْ عَدَا هَؤُلَاءٍ بالْعِلْم وَالإيمَان وَالْإِخْبَات"20. 
حقيقة القلب السليم» وعلامات سلامته: 

قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لقوله 4: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب))» "فيه إشارة إلى 
أن صلاح حركات العبد بجوارحه» واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح 


() مجموع الفتاوى (۲۷۱/۱۳). 
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حركة قلبه. فإذا كان قلبه سليماء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله» وخشية الله 
وخشية الوقوع فيما يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب 
المحرمات كلهاء وتَوَقَّ للشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسداًء 
قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه؛ ولو كرهه الله» فسدت حركات الجوارح 
كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب"7". 

فهذا الكلام من هذا الإمام يبين لنا أهمية سلامة القلب وصحتهء وأن الجوارح 
am Es‏ 
تعالى: اذ حا مر (65) ^٤ AT: a‏ فلا نجاة يوم القيامة إلا 
ST GS SSE LIN‏ رك للك زر ميم زوفي المرداف E‏ 
يقول الإمام الطبري(): "والذي عنى به من سلامة القلب في هذا الموضع هو سلامة 
القلب من الشات في توحيد الله» والبعث بعد الممات"40), 
ويقول البغوي”): (إلّا مَنْ أتى الله بقلب سّليم (۸۹)) [الشعراء: »]۸٩‏ "أي خالص من 
الشرك والشك". 
وأما ابن كبر فجاء في تفسيره لقوله تعالى:( إلا من أثى اله بقلب ستليم (۸۹)) 
[الشعراء: ۸۹]» "أي سالم من الدّنس والشرك". 


(') جامع العلوم والحكم .)۷٤/١(‏ 

(') أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» صاحب التفسير الكبير والتاريخ خ الشهيرء كانت ولادته 
به ارج عشوي مانن ادل ر > كاق ماما في لود كدر قن روفي يروم ات 
في السادس والعشرين من شوال سنة عشر وثلاثمائة ببغداد» رحمه الله تعالى. انظر: وفيات 
الأعيان ».)١11/4(‏ الأعلام للزركلي ( 59/5). 

(5) تفسير الطبري (217/15). 

() أَبُو مُحَمّدٍ الحُسَيْنِ بن مَسْعْوْدٍ البَعَوِيَء المْفْسَنٌ > صَاحِبُ النَّصَانِيْفء وَكَانَ سيّداً إمَاما زَاهداً 
قانعاً بِاليَسِيْرِ تُوْفَيَ: بزو الرُوذ - مديتّة مِنْ مَڌائن خُرَاسَانَ - في شوَّالِء سنه ست عَشْرَة 
وَخَمْسِ مانّة» وَعَاشنَ بضعاً وَسَبْعِيْنَ سَنَه - رَحِمَهُ الله -. انظر: سير أعلام النبلاء 
453/199), 

.)57١/9( تفسير البغوي‎ )١( 

() إسماعيل بن عمر بن كثيرء أبو الفداء» عماد الدين» حافظ مؤرخ فقيه. ولد في قرية من 

الأعلام للزركلي (770/1). 

() تفسير ابن كثير .)١55/5(‏ 
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وقيل: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من 
في القبور. 
قال سعد ين المسيِب: : القلب السليم: هو القلب الصحيح؛ وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب 
الكافر والمنافق مريضء» قال الله: (رَأَيْتَ الَذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضنْ يَنْظْرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ 
الْمَعْشيّ عَلَيْه منَ المَؤت فَأَوْلَى لَهُمْ ))٠١(‏ [محمد: °[ 

ويقول السعدئ: "والقلب اللي ماه :الذي سلم من الشرك والشك»: ومنحية 
الشرء والإصرار على البدعة والذنوب. ويلزم من سلامته مما ذكرء اتصافه بأضدادهاء 
من الإخلاصء والعلم» واليقين» ومحبة الخيرء وتزيينه في قلبه. وأن تكون إرادته 
ومحبته»› تابعة لمحبة الله» وهواه» تابعا لما جاء عن الہ "(' 0 

وقال في موضع آخر: "فأما القلب الصحيح فهو القلب السليم من جميع الآفات» 
وهو القلب الذي صحت وقويت قوته العلمية» وقوته ‏ العملية الإرادية» وهو الذي عرف 
الحق فاتبعه بلا تردّد» وعرف الباطل فاجتنبه بلا توقفء فهذا هو القلب الصحيح الحي 
السليم» وصاحبه من أولي النهى وأولي الحِجّا وأولي الألباب وأولي الأبصارء والمخبت 
لله والمنيب إليه"7 "). 

يقول الغزالي عن هذا القلب وهو يقسم القلوب لثلاثة أقسام:"قلبٌ عُمِرَ بالتقوىء 
وزكا بالرياضة؛ وطهّر عن خبائث الأخلاق. . وهو القلب المطمئن المراد بقوله تعالى: 
(وَتَطْمَئِنٌ قُلُوبْهُمْ بذكر الله آلا بذكر الله تَطْمَبِنُ القَلْوبُ ))٠۸(‏ [الرعد:۲۸]". 
وأما ابن تيمية رحمه الله فقد بيّن معنى القلب السليم بقوله: 0 بحيث لا يكون العبد مُلتفتا 
إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه» لا حُبَاً له ولا خوفاً منه ولا رجاءً له» بل يكون القلب 
فارغاً من المخلوقات خاليًا منها لا ينظر إليها إلا بنور اللهء فبالحق يسمع وبالحق يُبصرء 
وبالحق يبطشء وبالحق يمشىء فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله» 
ويؤالى منها ما زالاه اله ويعادى منها ما عاداہ الل ويخاف الله فيها ولا يخافها قیال 
ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم» المؤمن 
العارف المحقق الموحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم"". 


() سعيد بن المسيّب بن حزن القرشي المَخْرُومِي الْمدنِي عَالم أهل الْمَدِيئّة بلا مدافعةء وُلد في 
خلافة عمر لأربّع مضين منهاء كان من أعلم الناس بالنسب» توفيّ سنة أربع وتسعين 
لِلْهجْرَة. انظر: الوافي بالوفيات .)١517/١5(‏ 

.)215/١( تفسير السعدي‎ ) ١ 

0 ') تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (5/۲). 

) ) إحياء علوم الدين (ك/اة). 

() مجموع الفتاوى (۲۲۳/۱۰). 


2 
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ولقد عرّف ابن القيم القلب السّليم فقال: "وقد اختلفت عبارات الناس في معنى 
القلب السليم» والأمر الجامع لذلك : أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه 
ال ب ا را ل ل تاه ا ماما 
ا تصلح إلالله وحده 
RT‏ إرادة ان و کا 1 و 
عله ن اخ اخت في الله وان ابن ابر في ا وان أعطى على ا ونع 
د لعف ] على الائتمام والاقتداء به ا دون كل أحد في الأقوال ا 
وقال في موضع آخر: "وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي همه کله في الل وحبه كله 
له» وقصده له» وبدنه له» وأعماله له» ونومه له» ويقظته له» وحديثه والحديث عنه أشهى 
إليه من كل حديث» وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابّه. الخلوة به آثر عنده من الخُلطة 
إلا حيث تكون الخُلطة أحب إليه وأرضى له. قرة عينه به. وطمأنينته وسكونه إليه"7 . 
وقال ابن رجب: "فالقلب السليم هو السالم من الافات والمكروهات كلها وهو القلب الذي 
ليس فيه سوى محبة الله وخشيته وخشية ما يباعد منه" '. 

وقال أيضاً: "والحاصل أن القلب السليم هو الصالح الذي لا ينفع يوم القيامة عند 
الله غيره» وهو أن يكون سليماً عن جميع ما يكرهه الله من إرادة ما يكرهه الله ويسخطه 
ولا يكون فيه سوى محبة الله وإرادته ومحبته ما يحبه الله وإرادة ذلك وكراهة ما يكرهه 
الله والنفور عنه"""2, 

وبعد هذا العرض لأقوال السّلف في بيان المراد بالقلب السّليم» يظهر أنَ الأقرب 
في تعريف القلب السليم هو الذي سَلم وخَلْص من كُلَ شبهة ومِنْ كُلَ شهوة» فحينئذ صار 
نقيَاً من جميع أمراض الشبهات والشهوات. 
علامات القلب السليم: 

إن للقلب السليم علامات كثيرة ذكرها أهل العلم وأشاروا إليها في كتبهم» ومن 
هذه العلامات ما ذكره العلامة بن القيم حيث قال: 


() إغاثة اللهفان .)۸/١(‏ 

5') إغاثة اللهفان .)7/١(‏ 

3 ) جامع العلوم والحكم .)75/١(‏ 
( ) فتح الباري .)3١8/١(‏ 


200010100009090 ٤ 
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١‏ "ومن علامات صحة القلب أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ويحل فيها حتى 
يبقى كأنه من أهلها وأبنائها جاء إلى هذه الدار غريباً يأخذ منها حاجته ويعود إلى 
وطنه... وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من 
أهلها وكلما مرض القلب واعتل أثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها"7". 
قال السعدي- متحدّثاً عن حال العبد مع الدّنيا -: "فمن تناولها من حلهاء ووضعها في 
حقهاء واستعان بها على ما خلق له من القيام بعبودية الله كانت زادا له وراحلة إلى دار 
أشرف منها وأبقى؛ وتمت له السعادة الدنيوية والأخروية"'. 
۲ ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يحت صَاحِبَهُ حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه 
ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا 
سرور إلا برضاه وقربه والأنس به( . 
قال ابن القيم: "فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح وليس للقلب لذة ولا 
نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من الم العين إذا فقدت 
نورها والأذن إذا فقدت سمعها والأنف إذا فقد شمه واللسان إذا فقد نطقه بل فساد القلب 
إذا خلى من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلي منه الروح 
وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة"7 "). 

وفي موضع آخر له يقول: "فاستقامة القلب بشيئين: (أحدها) أن تكون محبة الله 
تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب» فإذا تعارض حب الله تعالى الله وحب غيره سبق 
حب الله تعالى حب ما سواه فرتب على ذلك مقتضاه (الأمر الثاني) الذي يستقيم به القلب 
تعظيم الأمر والنهي وهو ناشئ عن تعظيم الأمر والنهي وهو ناشىء عن تعظيم الآمر 
الناهى"0"", 
؟- ومن علامات صحة القلب: ألا يفتر عن ذكر ربه. ولا يسأم من خدمته ولا يأنس 
بغيره إلا بمن يدلّه عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. 

وقال في موضع آخر: "ولا سبيل إلى الأمان من ذلك أي الهلاك والحرمان - إلا 
بدوام ذكر الله تعالى واللهج به وألا يزال اللسان رطباً به وأن يتولى منزلة حياته التي لا 
غنى له عنها ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك وبمنزلة الماء عند شدة 
العطش وبمنزلة اللباس في الحر والبرد وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسّموم". 


ا ش 
( ) بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار .)٠°١/١(‏ 
('') انظر: إغاثة اللهفان .)٠/١(‏ 
() الجواب الكافي .)١54/١(‏ 
('') الوابل الصيب .)١5/١(‏ 
() المصدر السابق .)517/١(‏ 
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فحقيق بالعبد أن يُنزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم فأين هلاك الروح والقلب 
وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لابد منه وقد يعقبه صلاح لابد وأما هلاك 
القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
ال 

-٤‏ ومن علامات صحته: أنه إذا فاته وَرْدُه وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص 
بفوات ماله وفقده. 

5 ومن علامات صحته: أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشت عليه 
خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرت عينه وسرور قلبه. 

1 ومن علامات صحته: أن يكون همه واحداً وأن يكون في اللهء فيكون قصده ربّه في 
جميع شؤونه. 

۷ ومن علامات صحته: أن يكون أشحٌ بوقته أن يذهب ضائعاً من أشد الناس شحاً بماله. 

۸- ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فيحرص على الإخلاص 
فيه والمتابعة والإحسان»ء ويشهد مع ذلك مِنَّة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله ". 
ومما ذكره أهل العلم أيضاً في علامات القلب السليم: 

5 الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وتدبراً وعملا: فول الي في افير فوا عى 
(يَاأَيُهَا النَامنُ قذ جَاءَتْكُمْ مَوْعَظَةٌ من رَبَكُمْ وَشفاءٌ لِمَا في الصَّدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ 
للمُؤْمنينَ (01)) [يونس:7]. ۰ 1 

. وهو هذا القرآن» شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادَّة عن الانقياد 
للشرع ر امراش الشات القائحة في العلم اليفيتي: » فإن ما فيه من المواعظ والترغيب 
والازخيب: والواعب والوغيد عا فحوت للحي Ng EN‏ ويحدك فيد الرعية 

في الخيرء والرهبة من الشرء ونمتا على تكرار ما يرد إليها من معاني القرآن» أوجب 
الا ا ا ا ا 
نفسه»ء وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريفء وبينها أحسن 
بيان» مما يزيل الشبه القادحة فى الحق» ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين"'. 
وقال صاحب تفسير البحر المديد: ".. لأن عُنُوان صحة القلب جمعُه على كلام الله وتدبر 
خطابه والتلذذ بسماعه"""©, 

قال ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن شفاءً لما في الصدورء ومن في قلبه أمراض 
الشبهات والشهوات» ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة 


() المصدر السابق .)517/١(‏ 
9') إغاثة اللهفان .)727/١(‏ 
١‏ ') تفسير السعدي .)257/١(‏ 
() البحر المديد .)755/١(‏ 


1 ااا بإب 
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المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليهء وفيه من الحكمة 
والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب 
فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره. فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد 
أن كان مريداً للغي مبغضاً للرشاد» فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة 
حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى 
الحال الطبيعي ويتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يتغذى البدن بما 
ننمية وبق 29 

وقد ذكر ابن القيم أن القلب يتغذى من القرآن ويتربّى عليه فينمو ويزيدء فقال: 
"يتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه 
ويثبت ملكه كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن تربى 
فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح فكما أن البدن محتاج إلى أن يزكو بالأغدية المصلحة له 
والعمية عما ترو ينمو ١لا‏ لبإعطائه ما ب ومنع ها يضر فكذلك ا يركو 
وضل إلى نهن زه قور نرق یر ألا ينص له بهد 0 
وقال أيضاً: : "وكذلك محبة كلام الله؟ فإنها من علامة محبة الله. وإذا أردت أن تعلم ما 
عندك وعند غيرك من محبة الله ؛فانظر محبة القرآن من قلبك» والتذاذك بسماعه أعظم 
من التذاد أصحاب الملاهي والغناء بسماعهم؛ فإنه من المعلوم أن من أحبّ حبيباً كان 
كلامه وحديثه أحبٌ شيءِ إليه"( ا 
٠‏ ترك الفواحش والمعاصي: فالذنوب أمراض القلوب» ودواء القلوب في ترك 
الذنوب. قال ابن تيمية: "وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب. وكذلك ترك المعاصي 
فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن ومثل الذغل في الزرع» فإذا استفرغ البدن من 
ا ار کر چ ا الطبيعية واستراحت فينمو البدن 
GG Sy‏ 
القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل"7" . 


() أمراض القلب وشفاؤها .)٤/١(‏ 

5') إغاثة اللهفان .)55/١(‏ 

() الجواب الكافي .)١7١/١(‏ 

() أمراض القلوب وشفاؤها لابن تيمية (1/1). 
۷ 


فهد ين حذيفة الطوالة 4< :111 


وقال ابن القيم: "وحياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوب كما قال عبدالله بن المبارك 
رحمه اللهل"). 

رأيت الذنوب تميت القلوب *** وقد يورث الذل إدمانها 

وترك الذنوب حياة القلوب *** وخير لنفسك عصيانها"° 
إلى أن قال: فحياة القلب بدوام الذكر والإنابة إلى الله وترك الذنوب والغفلة الجاثمة على 
القلب والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب يضعف هذه الحياة ولا يزال 
الضعف يتوالى عليه حتى يموت" '. 
١‏ الأعمال الصالحة: فهي من علامات القلب السليم» > يقول ابن تيمية: "وَالْعَمَلُ لَه اتر 
في اقب مِنْ تفع وَضْرٌ وَصلاح قَيْلَ ره في الْخَارِج فَصَلاحُهَا عَذْلَ لها وَعَسَادُهَا ظَلمَ 
لا قال تَعَالَى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلتفسه وَمَنْ أَسَاءَ فعليْها وَمَا رَبك بظلام للْعبيد (5 4)) 
[فْصلّت: ٤٦‏ ]0 "» وقال في موضع آخر: قَصحَة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل» وهو ما 

يورث القلب إيماناً من العلم النافع والعمل الصالح» فتلك أغذية له" . 

وقال ابن القيم: "فكذلك القلب لا تتم له حياته إلا بغذاءٍ من الإيمان والأعمال الصالحة 
تحفظ قوته"(. 
۱۲ ان سر الفا مر فة الو مظمقة و مده و حه ور اوه وال گل كاك 
يقول ابن رجب: "فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته 
وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكلٌ عليه ويمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد وهو 
م و شاه اام و سر سل هم 
e‏ بذلك ا ات والأر IF‏ 
Di‏ - سلامة الصّدر من الحسد والضغائن والأحقادء والرّضى بما قسمه الله وقذره قال 
تعالى: (وَلَا تَجْعَل في قَلُوبِنَا غلا للّذِينَ آمَنُوا) [الحشر:٠٠].‏ 


() عبدالله بن المبارك ابن واضح» أحد الأعلام» مولده في سنة ثمان عشرة ومئة. فطلب العلم 
وهو ابن عشرين سنة» مات سنة إحدى وثمانين ومائة رحمه الله. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۳۷۸/۸)» وفيات الأعيان )۳٤/۳(‏ بتصرف. 

0 ديوان الإمام عبداله بن المبارك .)571/١١(‏ 

( ') مجموع الفتاوى ( 1( 

) ) مجموع الفتاوى .)48/١55(‏ 

() الجواب الكافي .)٠٥/١(‏ 

() جامع العلوم والحكم .)١5/١(‏ 
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يقول السعدي: "ولهذا ذكر الله في الدعاء نفي الغل عن القلب» الشامل لقليل الغل وكثيره» 
الذي إذا انتفى ثبت ضده» وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح» ونحو ذلك مما 
هو من حقوق المؤمنين. فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان.. واجتهادهم في إزالة 
الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين» لأن دعاء هم بذلك مستلزمٌ لما ذكرناء 
ومتضمَنٌ لمحبة بعضهم بعضا.. n‏ 
يقول ابن القيم: "الرّضى يفتح له باب الستلامة؛ فيجعل قلبّه سليماً نقياً من الغنَ والآغل 
والغلء ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم» كذلك وتستحيل سلامة القلب 
مع السخط وعدم الرضىء وكلما كان العبد أشد رضى كان قلبه أسلم فالخبث والدغل 
والغش قرين السخط وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضىء وكذلك الحسد هو من 
ثمرات السخط وسلامة القلب منه من ثمرات الرضى”" 7‏ . 

وهناك علاماث أخرى كثيرةء كوجل القلب من الله سبحانه» وشدة خوفه منهء 
كما قال سبحانه: (إِنَمَا اْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا در اله وَحِلَت قُلُوبْهُمْ وَإذَا ليث عَلَيْهِْ آياثه 
رادنهم إ اماتا وَعَلَى رجهم يَتَوَكَلُونَ )"(( [الأنفال :[. 
ومنها: القشعريرة في البدن: ولين الجلود والقلوب عند سماع القرآن كما قال الله سبحانه: 
(الَهُ ترّل أَحْسَنَ الحديث كتابًا متشابها مَثَانِي تَفشَعرٌ مئة جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَه ثم 
تلِينُ جُلُودُهُمْ وَفَلُوبْهُمْ إلى ذكر الله ذلك هى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يلل الله فما 
لَهُ من هاد ))١9(‏ [الزمَر:؟١].‏ 

ومنها: حصوع القت عه كر الب سح داه كنا كا لد عر وخر ألم يَأنِ لِلَذِينَ 

آمَئوا أن تخشع قُلُوبْهُمْ م لذكر الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقَ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أوثوا الكتابَ من 
قبل قطال عَلَيْهمْ امد فقت لوبهم وكين نهم فاسفون )1١(‏ [الحديد ل 
ومنها: الإذعان للحق والإخبات له كما قال الله سبحانه: : (وَلِيَعْلمَ الْذينَ أوثوا الْعلَمَ أَنَهُ 
الحَق من رَبك فَيُؤْمِنُوا به فَُخْبتَ لَه قُلُوبْهُمْ وَإِنَّ اله لهاد الْذينَ آمَنُوا إلى صرَاط 
مُسُتقيم (؛ 8)) [الحج:؛ .]٥‏ 

.ومنها: كثرة الإنابة إلى الله كما قال الله سبحانه: (مَنْ خَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْب 
وَجَاءَ بقلب منیب (CT)‏ [ق | 
ومنها: السكينة والوقار» كما قال الله سبحانه: (هُو الذي أنْرَلَ المكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ 
لِيَرْدَادُوا إيمَانَا مَعَ إيمانهخ وَلِلْه جُنُودْ السسَمَاوَات وَالأزْض وَكَانَ الله عليما حَكيمًا (4)) 
إا 


حقيقة القلب الميت» وعلامات موته: 


() تفسير السعدي (551/1). 
() مدارج السالكين (؟/١5).‏ 


. ااال بإب 
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الحديث هنا سيكون عن قلبَيْ الكافر والمنافق» البعيدة كل البعد عن الوحي ونور 
الرسالةء فإنه قد جاء وصف القلب بالموت في عة مواضع من كتاب الله كما في قوله 
تعالى: (إِنْكَ لا تشنمغ الْمَؤْتَى وَلا سمغ الصّمَّ الذعَاءَ إذا ولوا مُدْبِرِينَ ))262١(‏ 
[النمل: ٠‏ وقوله: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا فَأخيَينَاهُ وَجَعَلنَا لَهُ ورا يَمْشي به في النّاس كَمَنْ 
مله في الظَلْمَات لَيِسِ بارج مِنْها َلك زيّنَ للْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (؟؟١))‏ 
[الأنعام: ]١77‏ . أي أوَ مَنْ كأن كافراً ميّت القلب مغموراً في ظلمة الجهلء فهديناه 
لرشده.ووفتاه للإيمان وجعلنا قلبه حيًا بعد موه مشركا مستنيراً بغد ظلفقه(!2). 
ولمّا ذكر ابن القيم هذه الآيات الدالّة على موت قلوب الكفار قال: "فوصف الكافر بأنه 
ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبورء وذلك أن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله 
ويحبه ويؤثره على غيره» فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق 
والباطل ولا إرادة للحق وكراهة للباطل بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحس بلذة الطعام 
والشراب وألم فقدهما"“. 

وأما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه- المتقدم فقد وصف القلب 
الميت بوصفين: قلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوسء فأما القلب الأغلف: فقلب 
الكافر» وأما القلب المنكوس: فقلب المنافق عرف» ثم أنكر. 

ويُوضّح الغزالي المراد بهذا القلب فيقول: "القلب المخذول» المشحون بالهوى» 
المدنس بالأخلاق المذمومة والخبائثء المفتوح فيه أبواب الشياطين» المسدود عنه أبواب 
الملائكة""“. 

ويُبيّن ابن تيمية المراد بهذا القلب بأنه: "الْجَامدُ الْيَابِسِنُ بِمَنْزلّة الْحَجّر لا بذ 
ولا يُكْتَبُ فيه الإِيمَانُ وَلَا يَرْتَسِمُ فيه الْعلْم ؛ لن ذلك يَسْتَدْعِي مَحَلَا لينا قابلا»9. 

وأمَا ابن القيم فقد قال عنه: "القلب الميّت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربّه 
ولا يعبده بأمره وما يحبّه ويرضاه» بل هو واقف مع شهواته ولذّاته» ولو كان فيها سخط 
ربه وغضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه» رضي ربُه أم سخطء فهو مُتعبَدٌ لغير 
الله حُبّا وخوفاًء ورجاءًء ورضاء وشحظاً: وتعظيماًء ودل إن أحبٌ أحبٌ لهواه» وإن 
أبغض أبغض لهواه» وإن أعطى أعطى لهواه» وإن منع منع لهواه» فهواه آثر عنده وأحبٌ 
إليه من رضا مولاه» فالهوى إمامه» والشهوة : قائده» والجهل سائقه» والغفلة مركبه» فهو 
بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور وبسكرة الهوى وحُبٌ العاجلة» مخمورٌء 


('؛) انظر: إغاثة اللهفان (51/1). 

00 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .)51/١1(‏ 
() إحياء علوم الدين .)٤٦/۳(‏ 

5 ) مجموع الفتاوى (۲۷۱/۱۳). 
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يُنادَى إلى الله وإلى الدار الا خرة من مكانٍ بعيدء ولا يستجيب للناصحء ويتبع كَل شيطان 
مريدء الدنيا تسخطه وترضيه. والهوى يُصمُّه عمّا سوى الباطل ويُعميه"7” '). 

وفي موضع آخر أشار رحمه الله للقلب الميّت بقوله: 1 ... قلبٌ خالٍ من الإيمان 
وجميع الخيرء فذلك قلبٌ مُظلمء قد استراح الشيظان من إلقاء الوساوس إليهء لأنه قد 
اتخذه بیتاً ووطناًء وتحگم فيه بما يريد» وتمگن منه غاية التمگن"“. 

ويُوضّح السعدي المراد بالقلب الميت بقوله: "وأما القلب القاسي فهو الذي لا 
يلين لمعرفة الحق» وإن عرفه لا يلين للانقياد له» فتأتيه المواعظ التي تلين الحديد وقلبه 
لا يتأثر بذلك» إما لقسوته الأصلية» أو لعقائد منحرفة اعتقدها ورسخ قلبه عليهاء وصعب 
عليه الانقياد للحقّ إذا خالفها". 

ولعل الأقرب في المراد بالقلب الميت والله أعلم أنه الخالي من الإيمان» والقاسي 
الذي لا يقبل الحق» ولا ينقاد له. 
علامات موت القلب: 

تقدم في حديث أبي سعيد الخدري ني أن المراد بالقلب الميت هو قلب الكافر 
والمنافق الذي غلفه الكبرء وهذا القلب لا نفع فيه ولا سبيل للإيمان إليه طالما حجبه 
صاحبُّه بالكبر إلا بِمِنَّةَ مِنَ الله عليه فمن علامات موت هذا القلب: 
١‏ - أنه قد غلفه الرّان فَخْتِمَ وطْبعَ عليه» فهو مُقَفك عن كل خيرء أعمى لا يبصر الهدى. 
قال تعالى: (َلّا ب رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ ما كَانُوا يَكُسِبُونَ ))١4(‏ [المطقفين:؛ .]١‏ 
وقال: (ڏلك باهم آمَنُوا ثم كقَرُوا فطبع علي عَلَى قُلُوبِهم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (”)) [المنافقون:"] 
وقال: (أفلا يَتَدَبَرُونَ الْقْرْآنَ أَم عَلَى قُلُوب أَفَقَالُهَا (؛ ؟)) [محمد: ؛ ؟]. 
قال مجاهد““ رحمه الله: "الرّان أيسر من الطبع» والطبع او من الأقفان: والأقفال أشد 
ذلك کله" 
قال تال : RS‏ أ ‘Ys:‏ أي بل ران 


**) إغاثة اللهفان .)1/١(‏ 

/ ') الوابل الصيب /١(‏ 6( 

“) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (كللاة). 

) مجَاهِدُ بن جَبْرِ بُو الحَجَّاجٍ المَكَى > روّى عَنِ: ابْنِ عَبَّاسِ - فَأَكْتَرَ وَأَطَابَ - وَعَنْهُ أَحَدَ 
القُرْآنَء وَالتَفْسِيْرَ > وَالففة» وأجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به؛ توفي سَنَةَ أَرْبَع 
وَمانّة. انظر: سير أعلام النبلاء »)٤٤۹/٤(‏ ميزان الاعتدال (۳/ ۰( 

.)5151/1( تفسير الطبري‎ )٤( 

( ) انظر: تفسير ابن كثير (۳۲۰/۷). 
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) 
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۲- ومنها أنه لاه غافل» قد أشرب حُبَ اللهو فاشتغل به » قال: (ولا ثطغ مَنْ أَعَفَلَنَا فلب 
عَنْ ذكْرِنًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًَا (0؟)) [الكهف:۲۸]'ء أي لا تطع يا محمد 
من شغلنا قلبه من الكفار بالكفر وغلبة الشقاء» واتبع هواه ورك اتباع أمر الله ونهيهء 
وآثْرَ هوى نفسه على طاعة ربها"©. . . 

يقول ابن القيم رحمه الله -مبيناً أثر الغفلة على القلب وإماتتها له-: "فالقحط الذي 
ينزل بالقلب هو الغفلة» فالغفلة هي قحط القلوب وجدبهاء وما دام العبد في ذكر الله 
والإقبال عليه فغيث الرحمة ينزل عليه كالمطر المتدارك» فإذا غفل ناله من القحط 
بحسب غفلته قلةً وكثرة» فإذا تمكّنت الغفلة منه» واستحكمت صارت أرضه خراباً ميتة» 
وسنته جرداء يابسة» وحریق الشهوات يعمل فيها مِنْ كل جانب کالسّمائه "0° ., 
؟- ومنها أنه قاس لا يقبل الحق» فالقلب القاسي هو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة 
الحق ولا تنطبع فيها*”*), قال تعالى: (فْوَيْلَ للقاسِيّة فُلُوبْهُمْ من ذكر اله أوليك في ضَلَالٍ 
مُبينٍ (؟١))‏ [الزّمَر:؟1]» والقسوة هي غلظة القلب وجفافه» وأصله من حجر قاس" 4 
وهي عبارة عن خُلْوّها من الإنابة والإذعان لآيات اللدا"”. 

قوله تعالى: (للقّاسيّة قُلُوبْهُم) › أي يبست وجفت» وجّفاف القلب هو خروج 
الرحمة واللين عنه» وقيل: غلظت» وقيل: اسوڏت» من بعد ذلك» من بعد ظهور 
الذلالات°0 '. ومعنى الآية: فويلٌ للذين جفت قلوبُهم ونأت عن ذكر الله وأعرضتء يعني 

عن القرآن الذي أنزله تعالى ذِكْرهء مُذگراً به عباده» فلم يؤمن به» ولم يُصدّق بما فيه . 

5- ومنها تعلق القلب بغير الله عز وجلء يقول ابن تيمية رحمه الله: "كُلُ مَنْ عَلَقَ قلْبَهُ 
المخلوقات أنْ يَنْصْرُوة أو يَرْدُقُوهُ أو أن يَهْدُوهُ خضع لَه لهم ؛ وصار فيه ين الغبوبية 
َم بقذر ذَلِكَ؛ وَإِنْ كَانَ في الظاهر أُمِيرًا لَهُمْ مُدَبّرَا لَهُمْ مُتَصرَ مَرّفَا بِهم... فَإِنَّ أَمْرَ الْقَلْبِ 
أَعْظُمُ مِنْ اسر البَدَنِ وَاسْتَعْبَاد اقب أَعْظُمُ مِنْ اسْتِعْبَاد ان 


( أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة؛ لعبدالله الجربوع (۲/۱). 
") انظر: تفسير الطبري (۸/۱۸). 
) الريح الحارَّة الصحاح .)١91554/5(‏ 
؛*) أسرار الصلاة .)"/١(‏ 
*”) انظر: شفاء العليل .)٠١5/١(‏ 
0( انظر: المفردات للراغب الأصفهانيء (ص: 5 .)5١٠‏ 
) انظر: فتح القدير .)١54/١1(‏ 

ً) انظر: تفسير البغوي .)١77/١(‏ 

) انظر: تفسير الطبري (١؟3728/7).‏ 

'') رسالة العبودية .)١5/١(‏ 
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والقلب لابْدَ له من مُتعلّقٍ به ويركن إليه» فمن لم يتعلّق بربّه وخالقه؛ وَكَلّه الله 
إلى غيره» يقول ابن القيم رحمه الله: "فإنَ القلب لاب له من التعّق بمحبوب» فمن لم يكن 
الله له محبوبّه وإلهّه ومَعبُودَهء فلا بْدَّ أن يتعبّد قلبُهِ لغيره'. 
° 5 عدمُ الزن على ما فات من الطاعات» وترك الندم على ما فعله من الزّلات» وقد جاء 

في الخبر ((مَنْ سَرَّثةُ حَسَنَتهُ وَسَاءَتْهُ سَيّئئهُ فَذَلِكَ المُؤْمِنْ))2"1. فإذا لم يكن العبد بهذا 

الوصف فهو ميّت القلب» ن أعمال ال الك غلامة على وجوة رهس اعد 
وأن أعماله السيئة علامةٌ على وجود سخطه الله عليه. 
1 نسيان ) العبد ربّه جل وعلاء والغفلة عنه: قال تعالى: (وَلا تكونوا كَالَّذِينَ تسوا اله 
فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ أولئك هُمْ الْقَاسقُونَ ))١5(‏ [الحشر:39١].‏ والحرمان كل الحرمان » أن 
يغفل العبد عن هذا الأمرء ويُشابه قومآ نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه» وأقبلوا 
على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم ينجحواء ولم يَحصّلوا على طائل» بل أنساهم الله 
مصالح أنفسهم» وأغفلهم عن منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة 
الدذّارينء وغبنوا غبنأء لا يمكنهم تدارکه» ولا يُجِبِرُ كَسْرُهء لأنهم هم الفاسقون» الذين 
خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه". 
يقول ابن القيم رحمه الله في معرض حديثه عن فضل الذّكْرِ: "إنّ دوامَ ذِكْرٍ الربٌ تبارك 
وتعالى يُوجب الأمانَ مِنْ نسيانه الذي هو سببُ شقاءٍ العبد في معاشه ومعاده» فإنّ نسيان 
الربٌ سبحانه وتعالى يُوجِبُ نسيانَ نفسه ومصالحها » وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن 
مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت" . | 
۷ نسيانٌ الآخرة والانكبابُ على أشغال الدنياء قال ابن القيم رحمه الله: "ومتى رأيت 
القلب قد ترحّل عنه حب الله والاستعداد للقائه وحلّ فيه حب المخلوق والرّضا بالحياة 
النيا والطمأنينة بهاء فاعلم أنه قد حسف به" . 

ولذلك فان من جعل الدنيا همّه» ناسياً آخرته» معرضاً عما خلق لأجله؛ فإنما 
يتعجل بذلك شقاءه» يقول السعدي رحمه الله - شارحاً لحديث:((إن هذه الدنيا حلوة 


() إغاثة اللهفان .)٤١/١(‏ 

() أخرجه الترمذي (55/4)» في كتاب الفتن عن رسول الله يِء باب ما جاء في لزوم 
الجماعة» برقم (15 5١‏ وصححه الألباني كما في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
.)٦/(‏ 

() تفسير السعدي .)٠٥۳/۱(‏ 

5') الوابل الصيب .)٠۷/١(‏ 

() بدائع الفوائد (0/5٠؟55).‏ 
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خضرة)) : "أخبر ء4 في هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي 
يروق الناظرين والذائقين» ثم أخبر أن الله جعلها الدنيا محنة وابتلاء للعباد.... ومن جعلها 
أكبر همّهء وغاية علمه ومُرادهء لم يُوْتَ منها إلا ما تب له» وكان ماله بعد ذلك إلى 
الشقاءء ولم يهنأ بلذاتها ولا شهواتها إلا مده قليلة, فكانت لذَائُه قليلة» وأحزائه 
طوبلة". 

۸ . أنسٌ العبد بالخلق دون الخالق» ووحشته من الخلوة بربّه» وافتقاده لذ ذكره ومناجاته: 
فإن حياة القلب بذكر ربه ومناجاته والخلوة به للعبادة والدعاء والتضرع» فمن كان 
مستوحشاً من هذه الحياة الطيبة فهو بسبب موت قلبه المنتكس الذي يعتقد نجاته فيما فيه 
عطبه؛ قال ذو النون: "ثلاثةٌ من علامات موت القلب: الأنس مع الخلق» والوحشة في 
الخلوة مع اللهء وافتقاد حلاوة الأكر". 

قال ابن القيم رحمه الله: "ومتى رأَيتٌ نفستك تهربُ من الأنس به إلى الأنس بالخلق» ومن 
الخلوة مع الله إلى الخلوة بغيره؛ فاعلم أنّك لا تصلّحٌ له" 2 

2۹ الإعراضٌ عن كلام الله سبحانه»ء قال تعالى:(وَمَنْ أغرطن: ن نكري (14١)[طه:‏ 
5 أي: خالف أمريء وما أنزلثه على رسولي» أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره 
هداه (فْإنَّ لَه مَعِيشَة ضَنْكَا (5؟١١))/,‏ أي: في الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح 
لصدره» بل صدره ضيق حَرَجٌّ لضلاله؛ وإن تَنَعم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شای 
وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشك» 
فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة! ". قال ابن القيم رحمه الله في المراد 
بذكره في قوله: روَمَنْ أغرَّضَ عَنْ ذكري )١١5(‏ 3 "فَذَكُرهُ كَلامُةُ الذي أنزله على 
رسوله» والإعراض عنه تَرَكُ تدبّره والعمل به" . 

ومما تجدر الإشارة إليه أنّ هذا القلب قد يمن الله عليه بالحياة بعد موته؛ وباللّين بعد 
قسوته» وبالهداية بعد ضلاله» فالله على كل شيء قديرء ولا يأس من روح الله. 


)'١(‏ أخرجه مسلم »)۲٠۹۸/١(‏ في كتاب الرقاقء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء» وبيان فتنة النساء» برقم (Ye)‏ 

5 ') بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع O‏ 

() أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصريء الصالح المشهورء تُوْفي في ذي القَعْدَةِ سَنَةَ ست 
وَأَرْبَعِيْنَ وَمَانَتَيْنٍ بمصر وَكَانَ من أَبْنَاءِ التسْعِيْنَ. انظر: وفيات الأعيان »)5١5/١1١‏ سير 
أعلام النبلاء .)0779/١١(‏ 

5 ) شعب الإيمان (۱۸۷/۲). 

() بدائع الفوائد (50/5؟). 

(') انظر: تفسير ابن كثير .)۳۲۳/١(‏ 

() الفوائد لابن القيم .)١85/١(‏ 


١‏ و 
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يقول الله عز وجل: (ألم يان لِلَذِينَ آمئوا أن تخشع فُلُوبْهُمْ لذكر الله وما نَرَلَ مِنَ الْحَقَّ 
ولا يَكُونُوا كَالْذِينَ أوثوا الاب من قبل فطال عَلَيْهِمْ الأمذ فقس فُلوبْهُمْ وَكَثِيرٌ منْهُمْ 
فَاسِقُونَ )١1١(‏ اغَلَمُوا أنَّ الله يُخي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتهَا قَذ ب بَيَنَا لَكُمُْ الآيَات لَعَلَّكُمْ تَغقلونَ 
)۷( [الحديد :1 .]١‏ 
أي: وكما نحيي هذه الأرض الميتة بعد دُروسهاء كذلك نهدي الإنسان الضالَ عن الحقٌ 
إلى الحقٌء فنوفّقه ونسددّه للإيمان حتى يصير مؤمناً من بعد كُفره؛ ومهتدياً من بعد 
ضلاله0””" , 
: ففي هذه الآية إشارة إلى أنه تعالى يُليّن القلوب بعد قسوتهاء ويّهدي الحَيّارى بعد 
ضَلّتهاء > ويُفرّج الكروب بعد شدّتهاء فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث 
الهتان الوابل» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل؛ ويُولج إليها النورَ بعد 
ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصلء فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال» والمضل 
لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكم العدل في جميع الفعال» 
اللطيف الخبير الكبير المتعالن09: فالذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على 
أ تدحين القارب السك كما ا من الحو ر ر 

وهذا من لطيف وسرّ قدر الله سبحانه» بأنه يهدي عبده من الكفر للإيمان» ومن 
البدعة للسنّة» ومن المعصية للطاعةء يقول ابن القيم رحمه الله: "ومما ينبغي أن يعلم أنه 
لا يمتنع مع الطّبع والختم والقفل حصول الإيمان بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع 
عليه وضرب عليه القفل ذلك الختم والطابع والقفل» ويهديه بعد ضلاله» ويُعلّمه بعد 
جهله» ويُرشدُه بعد غيّهه ويفتخ قُفْلَ لبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيدهء حتى لو كُتب على 
جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن يمحوها ويكتب عليه السعادة والإيمان"". 
حقيقة القلب المريض وعلامات مرضه: 

مرضي القلبء إا أن يكون بسبب الشبهة كقوله تعالى: (د 3 قك [البقرة: °[ 
الك در ا ا وجاء في حديث أبي 
سعيد الخدري أن القلب المريض تمُدَهُ مادّتان؛ مادَةٌ إيمانِ ومادَّةٌ نقاق» وهو لما غلب 
منهما. 


59") انظر: تفسير الطبري (۱۸۹/۲۳). 
() انظر: تفسير ابن كثير .)5١/4(‏ 
00 
7 
0 


انظر: تفسير السعدي .)2650/١(‏ 

"') شفاء العليل .)٠٠/١(‏ 

") انظر: فتح الباري لابن حجر (177/15). 
E‏ 
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وخُلاصة هذه الأدلّة أن سبب المرض إما نفاق» وإمًا ضعف إيمانٍ بسبب الشبهة 
أو الشهوةء والحديث هنا عن قلب المسلم العاصي. 

وقد صوّر الغزالي حالة هذا القلب» وكأنّه في معركة بين جندين» وحزبين» كل 
منهما يريده تبعاً له فيقول: "قلبٌ تبدو فيه خواطرٌ الهوى, فتدعوه إلى الشرٌ فيلحقّه 
خاطرٌ الإيمان فيدعوه إلى الخير» فتنبعث التفس بشهوتها إلى نُصرة خاطر الشرّء فتقوى 
الشهوةٌ وتُحسّنُ التمتّع والتنعم» فينبعث العقلُ إلى خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة 
ويقبّح فعلهاء وينسبها إلى الجهل» ويشبهها بالبهيمة والسّبُع في تهجُمها على الشر وقلة 
اكتراثها بالعواقب» فتميلٌ النفس إلى نصح العقل» فيحملٌ الشيطانُ حملةٌ على العقل 
فيقوى داعي الهوى.... فتميل النفس إلى الشيطان وتنقلب إليه» فيحمل الملل حملة على 
الشيطان.... فعند ذلك تمتثل التفس إلى قول الملك» فلا يزال يتردّدُ بين الجُنْدِين متجاذباً 
بين الحزبين إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به"7". 

ويكون مرض القلب بسبب فسا في التصؤرء فيلتبس عليه الحقٌّ والباطل» قال 
ابن تيمية رحمه الله: ' وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصّوره؛ 
وإرادثه فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق» أو يراه على خلاف ما 
هو عليه» وإرادثه بحيث يُبغض الحقّ النافعَ» ويحُبٌ الباطل الضارٌء فلهذا د يسر المرضٌ 
تار بالتنّكٌ والرّيُب3", 

وجعل ابن القيم رحمه الله سبت مرض القلب هو خروجه عن صتته واستقامته 
بسبب الشبهة أو الشهوة» فقال: "ومرض القلب خروجٌ عن صحّته واعتداله» فإنَّ صِحّتة 
أن يكون عارفاً بالحقّ محباً له مُْثِراً له على غيره» فمرضه إمَا بالشك فيه وإمّا بإيثار 
غيره عليه» فمرضٌ المنافقين مرضُ شك وريّب» ومرضُ العصاة مرضُ عي وشهوة» 
وقد م کت كل امرش م 

وقال في موضع آخر: ارک الت ن ب عد ما تخلق لدامن: شعررفة ايل 
ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة.. 0m‏ 
ويقول أيضاً -مُبِيّناً حقيقة هذا القلب وتلك المواد التي تمذه-: "قلت له خا و نعل فة 
مادّتان تمُدّه هذه مرة وهذه أخرى وهو لما غلب عليه منهماء ففيه من محبّة الله تعالى 
والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته. وفيه من محبّة الشهوات 
وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجبٍ وخب العُلّو والفساد في 
الأرض بالرياسة ما هو مادَّة هلاكه وعطبه» وهو ممتحنٌ بين داعيين.... والقلب 


() إحياء علوم الدين .)٤١/۳(‏ 
() مجموع الفتاوى .)45/٠١(‏ 
('*) شفاء العليل .)39/١(‏ 
() إغاثة اللهفان .)58/١(‏ 
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المريض إن غلب عليه مرضّه التحق بالميت القاسي» وإن غلبت عليه صِحَتُه التحق 
بالمليم. ,"050 , 
ويتبيّن مما سبق من كلام العلماء في المراد بالقلب المريض أنه المتردَّدُ بين 
السّلامة» والقساوة» تمده مادّة حياة» ومادَّة هلاك» فيستجيب لما يغلب عليه منهما. 
وقد يمرض القلب ويشتدٌ مرضّه؛ ولا يعرف به صاحبّه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة 
صحّته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبّه لا يشعر بموته» فأمراض القلوب أصعبُ 
من أمراض الأبدان» لان غاية مرض ل أن يُفضي بصاحبه إلى الموت» وأمّا مرضٌ 
القلب فيفضي بصاحبه الى التتّقاء الأبدي . نعوذ بالله من ذلك. 
وأمراض القلوب نوعان: 
١‏ - مرض الشبهات؛ يُصيب المعتقدات» ومنه يكون الكفر والنفاق» ومرضه هو نوع فساد 
يحصل للقلب يفسد به تصوّره للحق» فلا يرى الحق حقأء أو يراه على خلاف ما هو 
عليه أو ينقص إدراكه له. 
Mecal a lea 33 ۲‏ 
نوع فساد يحصل للقلب يفسد به إرادته للحق» فيبعضص فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل 
الضا 9 
قال ابن تيمية: "فإنه كما تعرض الأمراض للأبدان» كذلك تعرض الأمراض للنفوس 
مرض الشبهات والشنهوات"(*". 
وفي كتاب الله يُطلّق مرض القلب على هذين النوعين: يقول الشنقيطي(' : "وَاعْلَمْ أن 
مَرَضَ اقب في الْقْرْآنِ يُطْلَقْ عَلَى نَوْعَيْنِ: : أحَذْهُمَا : مَرَضٌ ن بالتفاق وَالشك وَالْكُفْر وَمِنَهُ 
ْلَه تَعَالَى في الْمْنَافقِينَ (في لوبهم مَرَض فَرَادَهُمُ اله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم بمَا كَانُوا 
يَكذَبُونَ ( °( [البقرة: ],١‏ الايد وَقَوْلْهُ هنا (ليَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَيْطَانْ فثتة للّذِينَ في 
قلوبهم مَرَض وَالْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ وَإِنّ الظَالمينَ لفي شقاق بَعيدٍ (50)) [الحج:57]ء أيٰ: 
فر وَشَكُ. 


('*) إغاثة اللهفان .)1/١(‏ 

() انظر: مفتاح دار السعادة .)١١1/١(‏ 

() انظر: إغاثة اللهفان .)١1/١(‏ 

5 ) درء التعارض (۳۹۱/۲). 

() محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» مفسر مدرّس من علماء 
شنقيط (موريتانيا) . ولد عام اه وتعلم بهاء واستقر مدرساً في المدينة المنورة ثم ن 
الرياض وأخيرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة» له كتب عديدة» وتوفي بمكة عام ay‏ 
ه. انظر: الأعلام للزركلي (45/5). 
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وَالثَانِي: إطلاق مَرَض الْقَلْبِ على مَيْلِه للْفَاحِشَةٍ وَالزَنَىء وَمِنْهُ بهذا الْمَعْنَى قَوْلْهُ تَعَالَى: 
(فيَطمَع الذي في قلبه مَرَض وَفَلْنَ ولا مغزوفًا ))٣۲(‏ [الأحزاب: ‘٣‏ أي : مَيْلُ إلى 
الوَّنَا وتخو" € 
قال ابن القيم: "إن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه كان هلاكه 
وموته» وهما مرضص الشهوات ومرضص الشبهات» هذان أصل داء الخلق إلا من عافاه 
سكم 

وكذلك يقول السعدي في قوله: (في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا) 
[البقرة:١٠]»‏ والمراد بالمرض هنا: "مرض الشك والشبهات والنفاق» لان القلب يعرض 
له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة» ومرض الشهوات 
المردية, فالكفر والنفاق والشكوك والبدع» كلها من مرض الشبهات» والزناء ومحبة 
الفواحش والمعاصي وفعلهاء من مرض الشهواتء كما قال تعالى: (فْيَطْمَعَ الذي في قَلَبِه 
مَرَض)) [الأحزاب:7"]» وهي شهوة الزناء والمعافى من عوفي من هذين المرضينء 
فحصل له اليقين والإيمان» والصبر عن كل معصيةء فرفل في أثواب العافية". 

وقد أشار الله تعالی ۽ إلى أن هذين المرضين هما أساسٌ فساد الدّين بقوله : (كَالّذِينَ 


من ن¿ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنْكُمْ َوه وَأَكثْرَ وا وَأؤْلادا. فَامْتَمتَعُوا بخلاقهم فَامْتَمْتعْتُمْ 
بِخَلَاقكُمْ كَمَا استمتع الْذينَ من ن قَبْلكُمْ بخلاقهم وَخْضْتُمْ كَالّذي خَاضُوا أولَئكَ حَبِطَتْ 


أغْمَالْهُمْ في الدُنْيَا وَالآخرَّة وَأُولَئكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (59)) [التوبة:19] . 

قال ابن تيمية رحمه الله: "وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلق؛ وبين الخرطن: 
لأن فساد الدين» إما أن يقع بالاعتقاد الباطلء والتكلم به» أو يقع في العمل بخلاف 
الاعتقاد الحق. 
والأول هو البدع ونحوهاء والثاني: فسق الأعمال ونحوهاء والأول من جهة الشبهات» 
والثاني من جهة الشهوات.."٠‏ ''" فبيّن رحمه الله أنّ الفساد في القول والعمل أصلّه شبهة 
أو شهوة هٌ قائمةٌ في القلب. 

والقلب المريض بشبهة. أو شهوة محرمة فيه من صفات القلب الميّت بحسب ما 

فيه من المرضء فهو يتأثّر بأدنى شبهة وشهوة؛ ففيه من الرّان والقلق و وة و اة 
واللّهو ما يتناسب مع قوة المرضء إلا أنه لم يصل إلى درجة الختم والقفل والطبع؛ فهو 


5 0 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (°/ ۰( 
() مفتاح دار السعادة .)١١١/١(‏ 
۸۹ 


)0 ') تفسير السعدي .)٤٩/۱(‏ 
(') اقتضاء الصراط المستقيم (7/5؟). 
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قلب مريض ينفع فيه العلاج بإذن الله» كما أنه في طريقه إلى الموت إن أهمل علاجُه 
واستمرٌ به داؤها" ). / 

قال ابن القيم مُشيرا إلى هذا المعنى: "ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا 
يؤذي الصحيح: من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك» فكذلك القلب إذا كان فيه 
مرض آذاه أدنى شيءٍ من الشبهة أو الشهوة حيث لا يقوى على دفعهما إذا وردا عليه .... 
وبالجملة فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى 
التلف ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته ويزيل مرضه"7"" . 1 

وهناك من الأمراض ما هو مُركّب من مَرَضَيْ الشبهة والشهوة جميعاء فهو 
يجمع بين التصوّر الفاسدء والإرادة الباطلة» يقول ابن القيم رحمه الله: "وللقلب أمراض 
أخر من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في 
الأرض» وهذا مرض مركب من مرض الشبهة والشهوة» فإنه لا بد فيه من تخيل فاسد 
وإرادة باطلة كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة 
تعظيم الخلق له ومحمدتهم؛ فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما"7”" . 
وأمراض الشبهات أخطر من أمراض الشّهوات,. فهي تؤثر على اعتقاد العبد» وتورثه 
الريب والشكوك في دينه. ولذلك كثيرٌ من أصحابه ينافحون عن معتقداتهم, ظانين أنهم 
على صواب» خلافاً لمرض الشهوة الذي يدرك العبد غالباً أنه مبتلى به. وتنفع معه 
المواعظ والتّذكير» وقد يتخلّص منه» قال ابن القيم: "فتنة الشبهات»ء وهي أعظم الفتنتين» 
وفتنة الشهوات»› وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما" 2" . 

ويقول أيضاً وهو يورد الآيات الدالّة على هذين المرضين: "وقد ذكر الله تعالى 
هذين المرضين في كتابه؛ أمَا مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب" 2). 
علامات القلب المريض: 
إن للقلب المريض علامات عديدة بينها أهل العلم في كتبهم» وسأشير هنا لبعضها - 
العلم أن كل ما يقابل علامات القلب السليم يصلح أن يكون علامة للقلب المريض -. 
فمن علامات مرض القلب: 

١‏ أن يتعدّر على صاحب هذا القلب محبّة الله عز وجل فوق كَل محبوب. وإيثارّه. 

ومحبة الدار الآخرةء قال ابن القيم: "ومرض القلب أن يتعذّر عليه ما خلق له من معرفة 
الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة:؛ فلو عرف العبد كل 


9 ) انظر: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة (١/8/؟5).‏ 
('') إغاثة اللهفان .)١8/١(‏ 

() مفتاح دار السعادة .)١١1/١(‏ 

() إغاثة اللهفان (؟/15١).‏ 

() مفتاح دار السعادة .)١١١/١(‏ 
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شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها 
وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا 
قرة عين Cr‏ 

وقال اب ابن رجب: "كَل مَنْ أحبّ شيئاً وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله 
وعادى لأجله؛ فهو عبده» وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه". 

۲ أنَ صاحب القلب المريض لا نُوَلِمُه جراحات المعاصي» فالجسد الحي يتألم بالجراحة 
إذا جرح بخلاف غيره» وهذا الألم الذي يحس به المؤمن عندما يقع في المعصية يدعوه 
إلى التوبة وإلى الرجوع وإلى الاستقامة على طريق الله عز وجلء كما قال تعالى: (إنَّ 
الْذينَ انوا إذا مَسَهُمْ طائفٌ من الشَّيْطَانِ تَذكَرُوا فإذا هُمْ مُبْصرُونَ )5١1(‏ 
[الأعراف: ۰۱ فقوله: (تَذَكَرُوا) 2 أي: عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيده» 
فتابوا وأنابواء واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب "). 

1 ألا يُوجعه جهله بالحقء ولا يتام بما يرد على قلبه من عقائد باطلة» ومن شبهة 
مُضْلّة» قال ابن القيم: "وقد يمرض القلب ويشتدٌ مرضه»ء ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامة 
ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلةء فإن القلب إذا 
كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته" 7 . 

٤‏ استبدال صاحب هذا القلب الأغذية النافعة لقلبه بالسُموم الضارةء فيستبدل السّنة 
بالبدعة» والطاعة بالمعصيةء والذّكر بالغفلة» قال ابن القيم: "إن من علامات أمراض 
القلوب عُدُولُها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة ... فالقلب الصحيح 
يؤثر النافع الشافي على الضّار المؤذي» والقلب المريض بض ذلك" '' . 

ومن علامات مرض القلب كذلك أن يستوطنَ صاحبه الدُنيا ويرضى بهاء وتصير 
الأنيا أكبرَ هه ومبلغ علمهء فلا يعي الآخرة قل تعالى تاجيا عياءء عن الاغتزا 
بالدنيا: (فلا تَعْرَنَكُمْ الْحَيَاةٌ الدَُنْيَا وَل يَعْرَتَكُمْ بالله الْعَرُورُ (*")) [لقمان:٠۳]»‏ أي: فلا 
تخدعنكم زينة الحياة الدنيا ولذّاتهاء فتميلوا إليهاء وتدعوا الاستعداد لما فيه خلاصكم من 
عقاب الله ذلك اليو ''. 


5) إغاثة اللهفان .)58/١(‏ 
("') كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لابن رجب الحنبلي (ص: .)١17‏ 
() انظر: تفسير ابن كثير .)٥۳٤/۳(‏ 
5) إغاثة اللهفان .)18/١(‏ 
') المصدر السابق .)72١/١(‏ 
(''') انظر: تفسير الطبري .)١158/5١(‏ 
۰ 
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قال ابن القيم -مبيناً المراد بالعذاب- في قوله تعالى: (فلا ُعجِبْك أَمْوَالْهُمْ ولا ولاه إِنَمَا 
يُرِيدُ اله لِيُعَدبَهُمْ بها في الْحَيَاة الدُنيَا وَتزهق أَنْفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55)) [التوبة:55]» 
"والصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا 
ومحبيها ومؤثريها على الاخرة» بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها 
ومقاساة أنواع المشاق في ذلك» فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده 
عي تحصيلهاء والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب.... ومن أبلغ العذاب في الدنيا: 
تشتب” تشتيت الشمل» وتفريق القلب» وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه"7" 0 
ا باع شهوات الثفسء والميل للحرام فالقلب المريض يؤر صاحبّه لما تشتهيه نفسه 
ولو كان فيه عطبّه وهلاگه» يقول تعالى: (وَالهُ ريد أن يَتُوب عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الذينَ يَتَبِغُونَ 
الشّهَوَات أن تميلوا ميد عَظيمًا ))١١1/(‏ [النساء:۷"]. فقوله: (وَيُرِيدُ الْذينَ يَتَبِعُونَ 
الشنّهَوَات أَنْ تميلُوا مَيلَا عَظيمَا) » أي: يميلون معها حيث مالت» ويقدمونها على ما فيه 
رضا محبوبهم» ويعبدون أهواءهم» من أصناف الكفرة والعاصين» المقدّمين لأهوائهم 
على طاعة ربهه(” 0 

قال ابن الجوزي( : "رأيت ميل النفس إلى الشهوات زائداً في المقدار» حتى 
إنها إذا مالت» مالت بالقلب والعقل والذهنء فلا يكاد المرء ينتفع بشيء من النُصح"(* 0 
۷- والجامع لهذه الأمراض هو اتباع الهوى بغير هدى من اله والمزاد بالهوى يهو كل 
ما لم يأت به الرسول بيو ''". وفي ذلك يقول الله جل وجلاله: (أَقْرَآَنْتَ مَن اتَحَدَ لهه 
هَوَاهُ وَأَضَلَهُ اله عَلَى علم وَخَتَمَ عَلى سَفعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه غشاوَةً فَمَنْ يَهَديه 
من بَغْد الله ألا تَدَكَرُونَ ))٠۳(‏ [الجاثية:؟؟]. فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ 
إلهه هواه» أي جعل معبوده هو ما يهواه"''©. فاتّباع الهوى صاد لصاحبه عن الحق» 


وطريق الرشادء قال ابن القيم: "فإن اتباع الهوى يصدٌّ عن الحقّ وَيُْضْلُ عن سبيل 
ا 0۰ 


> 


س 


'') إغاثة اللهفان (75/1). 

5 ) انظر: تفسير السعدي (175/1). 

('') بُو القرَج عَبْدُ الرّحْمنِ بن علي النَيْمِيُ البَكْرِيُ» البَعْدَادِيُ الحَدْبَلِنُ الوَاعِظُء صَاحِبُ 
النَصَانِيْفِ . وَلد: سنه تلع أو عَشر- وَخَمْسِ مائّةه صنف في فنون عديدة» وتوفي ليلة 
الجمعة ثاني عشر شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغداد. انظر: سير أعلام 
النبلاء »)۳٠١/۲١(‏ وفيات الأعيان .)١57/7(‏ 

9 ') صيد الخاطر )71/١(‏ . 

0 ) انظر: إعلا م الموقعين عن رب العالمين .)٤۸/١(‏ 

() انظر: إقامة الدليل على إيطال التحليل )٤۹٦/٥(‏ . 

59 ') الصواعق المرسلة )۸٤٤/۳(‏ . 
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وله أيضاً: "اتباع الهوى وطول الأمد مادة كل فساد» فإن اتباع الهوى يعمى عن 
الحق معرفة وقصداًء وطول الأمل ينسي الآخرة ويصدٌ عن الاستعداد لها" '. 
وكذلك فإن اتباع الهوى أعظم سبب في ضياع أمر القلب» حتى لا يقوى على فعل طاعة, 
أو اجتناب معصيةء يقول ابن القيم: "وأعظم الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة» 
اضاعة القلب واضاعة الوقت» فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة» وإضاعة 
الوقت من طول الأمل» فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل» والصلاح كله 
في اتباع الهدى والاستعداد للقاءء والله المستعان" ''. 

وقد ذكر رحمه الله في آخر كتابه الموسوم بروضة المحبين خمسين ثمرة وفائدة 
في مخالفة الهوى» وأن العطب في اتباع الهوى» ثم قال: "فالله سبحانه وتعالى المسؤول 
أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة بالسوءء وأن يجعل هوانا تبعاً لما يحبه ويرضاه إنه 
على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير ""''. 1 

وهناك علامات عديدة لأنواع القلوب الثلاثة غير ما ذكرء لم أنقلها طلباً 
للاختصارء فاللهم نسألك قلوباً سليمة» ونعوذ بك من غيرها. 


٠ 5‏ ) الفوائد (13/1) . 
5) الفا( 
ار وضة المحبين (445/1) . 
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ثبت المصادر والمراجع 


ا 
. 


إحياء علوم الدين: لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامدء» دار المعرفة بيروت. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» 


16 ها 


. إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دراسة 


وتحفيق: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية مصر› القاهرة, 
هام 


5 الأعلام: لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي, دار العلم للملايين» الطبعة 


. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لمحمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزيةء تحقيق: 


أمراض القلوب وشفاؤها: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» المطبعة السلفية 
- القاهرة» الطبعة الثانية» ۹۱۹١١ه.‏ 


. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: لأبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 


عجيبة الحسني الفاسي» تحقيق: أحمد عبدالله القرشي رسلانء الدكتور حسن عباس 
زكى ‏ القاهرة, الطبعة: ١51١9‏ ه. 


۸. بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار: لأبي عبدالله» عبد 


۹ 


١ 


١ 


۲ 


1۳ 


الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ٤٠٣‏ ٣ه‏ 
تفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: سامي بن 
مد ذاى طيجة قروا ر ا ا 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله 
الأولى» ۰ هھ 
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية الطبعة الأولى؟5575 ١ه‏ 

.روضة المحبين ونزهة المشتاقين: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب» ابن قيم الجوزية 

دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة ٤١۳‏ ١ه.‏ 


۲۲۳ 
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١ 


۲۰ 


.سير أعلام النبلاء: لشمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 7 حقيق 


مخموغة من المدفقين افر اف الثليخ شعيب الارتاووط موش الرسالة: الطبعة 
الثالئة» ١5٠65‏ ه. 


.شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لمحمد بن أبي بكر أيوب 


الزرعي» تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» دار الفكر - بيروت» 
۸ھ 


,صيد الخاطر: لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» بعناية: حسن المساحي 


سويدان» دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى»5475 ١ه‏ فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي الشوكاني» دار ابن كثيرء دار 
الكلم الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه 


.كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء): لمحمد بن أبي 


بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 


.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لمحمد بن أبي بكر أيوب 


الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: محمد حامد الفقي دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳ءم. 


.معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي: لمحيي السنة» أبو محمد الحسين 


بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار 
إحياء التراث العربي -بيروت»› الطبعة الأولى» همس 


.مجموع الفتاوى: لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 


الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 5١5‏ ١هاره55١م.‏ 


